
لميس أندوني

وقــرار  البريطاني،  القانون  مــشــروع  ليس 
الداخلية البريطانية، حظر حركة المقاومة 
الإســامــيــة )حـــمـــاس( واعــتــبــارهــا منظمة 
ــيـــة، مــوجــهــا إلــــى الــحــركــة فــحــســب،  ــابـ إرهـ
بــل هــو كــل ضــد كــل الفلسطينيين، ويقدّم 
إعطاء  ويــحــاول  إسرائيل،  لجرائم  حماية 
شــرعــيــة لــــعــــدوان إســـرائـــيـــل المـــتـــكـــرّر على 
قطاع غزة، بل لكل الانتهاكات الإسرائيلية 
لحقوق الإنسان الفلسطيني. ولذا من المهم 
فهم أبعاده وعدم الوقوع في فخ ردات فعل 
أو  الفصائلية  الفلسطينية  الانــقــســامــات 
الخلاف العقائدي مع »حماس«، سواء من 

منطلق علماني أو تحالفات اقليمية.
ــن أي خــــاف مع  ــر مـ ــطـ المـــســـألـــة أكـــبـــر وأخـ
ــقـــاوم  حـــركـــة حــــمــــاس، فــتــجــريــم الـــعـــمـــل المـ
الفلسطيني، أيا كان شكله والجهة الموجهة 
له، هو ضربة لكل أشكال المقاومة، والأهم 
اســتــخــدام  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  لــحــق 
الوسائل كافة في كفاحه التحرّري، والذي 
نص عليه بوضوح ميثاق الأمــم المتحدة، 
وهي محاولة بريطانية رسمية للمساواة 
ــقــــاومــــة  ــلــــيــــة والمــ ــــن الــــجــــرائــــم الإســــرائــــيــ بـ
كل  وغـــدا  »حــمــاس«  فاليوم  الفلسطينية، 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، بل 

الحركات المستقبلية.
لا نــنــتــظــر كــثــيــرا مـــن بــريــطــانــيــا الـــتـــي لم 
تتحمّل مسؤوليتها التاريخية عن تبعات 
إصدار وعد السير آرثر بلفور، عام 1917، 
وطن  »بإقامة  الصهيونية  الحركة  قــيــادة 
حرصت  بل  فلسطين«،  في  لليهود  قومي 
عــلــى أن يـــكـــون مــرجــعــيــة لـــقـــرار الانـــتـــداب 

خليل العناني

على مدار الأسابيع الماضية، أصبحت كلمة 
»المــيــتــافــيــرس« جـــزءاً مــن الــخــطــاب اليومي 
عالمياً ومحلياً، منذ أطلقها مؤسس شركة 
ــارك زوكــربــيــرغ،  »فــيــســبــوك« ورئــيــســهــا، مــ
حــن تــحــدّث عــن النقلة الــجــديــدة فــي عالم 
الإنــتــرنــت. و»المــيــتــافــيــرس« تقنية جــديــدة 
والافتراضي،  الواقعي  العالمين،  بين  تجمع 
والإنــتــرنــت، وسيتم مــن خلالها دمــج هذه 
الثلاثة في عالم واحــد فقط، وذلك  العوالم 
 virtual الافــتــراضــي«  »الــواقــع  تقنيات  عبر 
 augmented reality »ز

َّ
reality و»الواقع المعز

ثلاثية  بالتكنولوجيا  يُعرف  ما  خــال  من 
الأبعاد. 

يــعــنــي، بــاخــتــصــار، ســـوف يــكــون بإمكاننا 
العيش في واقع افتراضي كامل، بشحومنا 
وليس  وحــواسّــنــا،  وشخوصنا  ولحومنا 
فقط بخيالنا وأذهاننا. وهو ما يمثل نقلة 
التكنولوجي،  نوعية ليس فقط في المجال 
ــم، فــي تجاربنا  لــكــن أيــضــا، وهـــذا هــو الأهــ
وحــيــاتــنــا الــيــومــيــة. فــمــن المــفــتــرض، حسب 
هـــذه الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة، أن تــتــحــوّل حــيــاة 
الــبــشــر إلـــى مــرحــلــة مختلفة ومــغــايــرة من 
التفاعلات الحياتية والتجارب الـشخصية، 
تتجاوز الإنترنت بشكله التقليدي، وكذلك 
تعيد تعريف وظائف الهواتف الذكية التي 
لن تتوقف فقط على الاستخدامات الحالية 

كالاتصال والتصوير والتواصل... إلخ. 
الأكثر من ذلــك، وهــذا هو الأخطر، سيكون 
بمقدور أيّ شخصٍ أن يصنع عالمه الخاص 
به تماماً، وأن يعيش فيه، من دون الحاجة 
للآخرين. وبغض النظر عن الواقع الفعلي 
الــذي يعيشه. وهي بالقطع تجربة ثورية، 
ها مخيفة في الوقت نفسه، إذ من شأنها 

ّ
لكن

أن تخلق عوالم »افتراضية« جديدة تماماً 
أبــعــد مــا تــكــون عــن الـــواقـــع. فحسب تقرير 
لموقع »سبوتنيك« الإخباري، سوف يصبح 
 نــشــاط إنــســانــي فــي الـــواقـــع الحقيقي 

ّ
»كـــل

عمار ديوب

لم يُنظر إلى أحمد حسّون شيخاً حقيقياً 
أو في دمشق  في حلب، مدينته الأصلية، 
بــعــد أن جـــاءهـــا عـــضـــواً لمــجــلــس الــشــعــب 
للجمهورية  مفتياً  صـــار  حــن  أو  مــرتــن، 
عــام 2005؛ وكـــان دائــمــا مــقــرّبــا مــن أجهزة 
الاســتــخــبــارات الــســوريــة. هناك أيــضــا، من 
خرّيج  وهــو  الجامعية،  بشهاداته  يشكك 
الأدب الــعــربــي مــن جــامــعــة الأزهــــر وليس 
خــرّيــج كــلــيــة الــشــريــعــة، أي لــيــس متبحّراً 
بــعــلــوم الــــديــــن، وبـــالـــتـــالـــي لا يــحــق لـــه أن 
يصبح مفتياً في حلب عام 2002 أو مفتياً 

عاماً للجمهورية.
باعد  الأمنية  الأجــهــزة  مــن  الشديد  قربه 
بــيــنــه وبـــن المــشــيــخــة الــســنــيّــة فـــي عــمــوم 
ــقـــط. أيــضــا  ــة، ولـــيـــس فــــي حـــلـــب فـ ــوريــ ســ
تـــبـــوؤه مــنــصــبــا كــبــيــراً، الإفــــتــــاء، زاد من 
الــعــدائــيــة لـــه ضــمــن تــلــك المــشــيــخــة الــتــي 
 
ً
كانت بعض مرجعياتها مرجعية وازنة

في العالمين، العربي والإسلامي، كمحمد 
. مشكلة 

ً
ســعــيــد رمـــضـــان الــبــوطــي مـــثـــا

ـــه بــا شعبية فــي حلب 
ّ
أحــمــد حــســون أن

وبـــا مشيخة كــذلــك. إذاً الــرجــل عـــارٍ من 
الثقيلة وحديثه  ته 

ّ
لف رغــم  الــديــن،  لباس 

المــنــمّــق، وهــو مــتــحــدّث بـــارع. كــان الــعــداء 
بداية في حلب، حين صار مفتياً مع مدير 
أوقافها، وحين صار مفتياً ازداد حدّة مع 
وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد. 
يميل ذلــك الــعــداء إلــى كفة الــســتــار، فهو 
 شـــؤون المشيخة 

ّ
المـــســـؤول الأول عــن كـــل

الــســنــيّــة فــي ســوريــة، وبــالــتــالــي لا مجال 
أبــداً للحديث عن تــوازنٍ ما بين الرجلين. 
وبعيداً عــن الــعــداء بــن حــسّــون والسيد، 
في  المفتي  منصب  إلــغــاء  لتفسير  سبباً 
ســوريــة، يــريــد الــنــظــام مــأســســة مؤسسة 
ــاء لـــغـــايـــات جــــديــــدة. وبـــالـــتـــالـــي، لا  ــتــ الإفــ
الــرجــل،  قبل  بالمنصب  التضحية  مــن  بــد 
 ثـــرثـــرات الـــرجـــل، الــســاعــي أبــــداً إلــى 

ّ
لــكــن

ــــب فــــي إطــــاحــــة الــســيــد  ــراغـ ــ الـــســـلـــطـــة، والـ
ــعَ بعدما  ــوُضِـ هــــذا، كــانــت وبــــالًا عــلــيــه، فـ
هُــمــش مــنــذ 2018 فـــي أســفــل الــســافــلــن، 
كما توعد هو ذاته من هُجر من سورية. 
 بفعل المرسوم التشريعي الذي أحيل 

َ
عُزِل

العلمي  المفتي على المجلس  فيه منصب 
ــهـــي، وبـــالـــتـــالـــي عـــلـــيـــه أن يــصــمــت  ــقـ ــفـ الـ
ويــحــافــظ عــلــى ثــروتــه المــالــيــة، ومـــا نهبه 
مــنــذ تــــزاوج مــن الأجــهــزة الأمــنــيــة زواجـــا 

كاثوليكياً غير قابل للطلاق.
ــوم، ومـــن  ــ ــرســ ــ ــذا المــ ــ ـــــرٌ مــــن هــ

ُ
تــــخــــوّف كُـــــث

المـــجـــلـــس الـــعـــلـــمـــي الـــفـــقـــهـــي إيـــــــاه، ورأى 
ه يطيح هوية سورية 

ّ
كتاب إسلاميون أن

الإسلامية السنية، وهو استكمال للتغير 
الديموغرافي الذي حدث على الأرض، أي 
 في تغيير 

ٌ
 المرسوم هو تتويجٌ وإمعان

ّ
أن

الــهــويــة هـــذه. يــضــم المــجــلــس شخصيات 
 خطورته 

ّ
 المــذاهــب والأديــــان، لــكــن

ّ
مــن كــل

تكمن في المسيطر على السياسات العامة 
الأوقــاف،  لـــوزارة  تابع  فالمجلس  للدولة؛ 
ويــــهــــمّــــش الــــــــــدور الأســــــاســــــي لــلــمــذهــب 
السني، ويساويه بغيره، وبالتالي هناك 
مشكلة بالفعل هنا، لكن هل هذه المشكلة 
 عــبــر الــتــمــسّــك بــمــنــصــب المــفــتــي أو 

ّ
تــحــل

هيمنة المذهب السني، أم المشكلة تتمثل 
في إبعاد تلك المؤسسات عن الاستخدام 
المجلس  أو  المفتي،  »منصب  الــدولــة  عبر 
ــا« ورفـــــض  ــ ــمـ ــ ــــواهـ الــــجــــديــــد هــــــــذا، أو سـ
ــار  ــان والـــطـــوائـــف فـــي إطـ ــ ــ تــســيــيــس الأديـ
والــطــوائــف.  الأديـــان  عبر  السلطة  تعزيز 

أصدرته  الــذي  فلسطين،  على  البريطاني 
هـــيـــئـــة الأمــــــــم، فــــا نــســتــطــيــع فـــصـــل وعـــد 
الاستعمارية  الانــتــداب  وسياسات  بلفور 
ومقاومتهم  الفلسطينيين  رفــض  قمع  في 
المشروع الاستيطاني الصهيوني الزاحف 
على قراهم ومدنهم وأراضيهم، والضرب 
بالحديد والــنــار لإطــفــاء جـــذوة ثـــورة عام 
وتعذيب  وسجن  وتشنيع  قتل  من   ،1936
الاستيطاني  للمشروع  حماية  المقاومين 
ــتـــوقـــع أن يـــهـــتـــز ضــمــيــر  ــي. لــــم نـ ـــ ـــالـ ــ الإحـ
المـــؤســـســـة الــرســمــيــة الــبــريــطــانــيــة فــجــأة، 
من  يمينيين  حكومة  عهد  فــي  خصوصا 
حزب المحافظين، ولا نتوقع أن تعتذر عما 
ــا أقدمت 

ّ
جــاء بــه جــبــروت الإمــبــراطــوريــة لم

متوقعا  وليس  بلفور،  وعــد  خطيئة  على 
استعدادها لتعويض الشعب الفلسطيني 
ــه،  ــ ــنـ ــ ــب أرضـــــــــه ووطـ ــ ــلـ ــ ــــده وسـ ــريـ ــ ــــشـ ــن تـ ــ عــ
والمــطــالــبــة بــاعــتــذار وتــعــويــض مــالــي هو 
حـــــق لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يــــجــــب عــــدم 
ي عنه، لكن ما يحدث هو إمعان في 

ّ
التخل

الــدولــة  لحماية  أخـــرى،  بــأشــكــال  الجريمة 
ومن  وجرائمها،  تطرّفها  من  الصهيونية 
الملاحقة القانونية، ولو على المجازر التي 
ارتــكــبــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ضـــد أهــل 
قطاع غزة، بتبرير الحرب الوحشية أولا، 

ومعاقبة الضحية بدلا من القاتل ثانياً.
نــصّ الــقــرار الــذي أعلنته وزيـــرة الداخلية 
البريطانية، بريتي باتيل، على جعل خطر 
حركة حماس قضية أمن وطني وداخلي؛ 
فالكلام عن حماية اليهود داخل بريطانيا 
في  الفلسطينيين  مــبــاشــر ضــد  تــحــريــض 
بـــريـــطـــانـــيـــا، فــالــبــريــطــانــي لــــن يــــفــــرّق بــن 
أعــضــاء »حــمــاس« أو »فــتــح« أو أي حركة 

وجه أي شخصية أو قوى شجاعة تسمّي 
بأسمائها  وجرائمها  الصهيونية  الدولة 
ــوة اســتــيــطــانــيــة عــنــصــريــة  ــ الــحــقــيــقــيــة، قـ
إحــالــيــة. وتــم توظيف مصطلح »مــعــاداة 
الــســامــيــة« لمــحــاربــة رئــيــس حـــزب الــعــمــال 
ل سابقة 

ّ
السابق، جيريمي كوربن، لأنه مث

بــن رؤســـاء الــحــزب بــالــتــزامــه دعــم حقوق 
ـــة، بــل 

ّ
المـــضـــطـــهـــديـــن والــــشــــعــــوب المـــســـتـــغـــل

أصبح هو نفسه مكافحا ضد السياسات 
الرسمية  المــؤســســة  وتــواطــؤ  البريطانية، 

مع إسرائيل. 
هنا، لا بــد مــن التشديد على أنــه لا يمكن 
البريطاني ضــد حركة  الــقــرار  بــن  الفصل 

التضامن مع  حماس ونــجــاحــات حــركــات 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وبـــالأخـــص حــركــة 
فــي  إس(  دي  ــــي  ــ )بـ ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ ــة  ــعـ ــاطـ ــقـ مـ
ــات عـــلـــى ســحــب  ــعـ ــامـ إجــــبــــار شــــركــــات وجـ
اســتــثــمــاراتــهــا داخـــل إســرائــيــل، ومقاطعة 
الفصل  إســرائــيــلــيــة، ولا يمكن  مــؤســســات 
ــقـــرار وإنــــجــــازات هــبــة أيــــار ونــجــاح  بـــن الـ
على  ولــكــن  مــكــان،  كــل  فــي  الفلسطينيين، 
باستخدام  خـــاص،  بشكل  فلسطين  أرض 
ــاعـــي، لــفــضــح  ــمـ ــتـ ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـ وســ
جوهر الإجــراءات الإسرائيلية من تهجير 
ا من عملية تهويد  قسري، باعتباره جــزء
الفلسطيني من  الــشــعــب  الــقــدس واقــتــاع 
ــزة،  ــاح الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غـ ــه، ونـــجـ ــ أرضــ
الغرب،  في  واسعة وجديدة  فئات  بتأييد 
ــالــــم. ولـــكـــنـــنـــا شـــهـــدنـــا، خـــال  ــي الــــعــ ــل فــ بــ
ــاولاتٍ لــتــحــمــيــل المــقــاومــة  ــحــ ــار، مــ ـــ هـــبّـــة أيـ
ــلـــحـــة )ســـيـــمـــا حـــركـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة المـــسـ
حــمــاس( المــســؤولــيــة عــن ســقــوط ضحايا 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة المــدمــرة عــلــى قطاع 
غزة، ومحاولات لنسج قصص وهمية عن 
والمكاتب  السكنية  الأبــراج  مبرّرات قصف 
ــلــــوم عــلــى  ة، لـــوضـــع الــ

ّ
الإعـــامـــيـــة فــــي غـــــــز

ــمــــاس« والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة في  »حــ
الــقــطــاع، وتــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة الــتــدمــيــر 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــلـــعـــمـــارات الــســكــنــيــة وقــتــل 
الأطـــفـــال. ولـــم تــكــن تــلــك المـــحـــاولات مــجــرّد 
تــكــتــيــك إعـــامـــي لمـــواجـــهـــة الإدانــــــــات ضد 
إســـرائـــيـــل، بـــل لــتــمــيــيــع أي قــضــيــة رفــعــهــا 
ويــرفــعــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون ضـــد إســرائــيــل 
لـــدى محكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة، إضــافــة 

 بين الفلسطينيين.
ّ

إلى تعميق الشق
لا بد من إشــارة إلــى موقف ممثل منظمة 

الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي بــريــطــانــيــا، 
حــســام زمــــاط، الـــذي يــرفــض الانــــزلاق في 
أي مــحــاضــرة أو مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة عن 
ــة حــمــاس، بــل يــركــز بمهارة  مــوضــوع إدانـ
على الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة. وهـــذا واجــبــه، 
نرى  أصبحنا  مــرحــلــةٍ  إلــى  وصلنا  لكننا 
ــن مـــســـؤول  ــاع مــ ــنـــي الـــشـــجـ ــوقــــف الـــوطـ المــ
 نتوقف عندها، مقارنة 

ً
فلسطيني ظاهرة

الفلسطينيين.  المسؤولين  معظم  بتخاذل 
ــار كــان  ولأن مــوقــف زمــــاط خـــال هــبــة أيــ
مهمّا، بل ساهم في صد محاولات شيطنة 
وسياسيا  إعلاميا  الفلسطينية  المقاومة 
في بريطانيا، ونتوقع موقفا مماثلا منه 
التحرير  منظمة  تستوعب  أن  المــهــم  الآن. 
والسلطة الوطنية خطر القرار البريطاني 
وأبــعــاده. كما أن من المهم موقف المثقفين 
ــيـــن، ســـيـــمـــا مــمــن  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـــــعـــــرب والـ
فليس من مجال  يختلفون مع »حماس«، 
بل  فــئــويــة،  أو مصالح  أفــق  حاليا لضيق 
المـــطـــلـــوب مـــواقـــف واضـــحـــة مـــن الــجــمــيــع. 
الــــولايــــات المــتــحــدة  ويـــجـــب ألا نــنــســى أن 
لـــم تــلــغ قـــانـــون اعــتــبــار مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة إرهـــابـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
اتفاقية أوسلو وكل الاتفاقيات، وتستطيع 
تريد.  وكيفما  تــريــد  متى  الــقــانــون  تفعيل 
ولا ننسى أن إسرائيل وأميركا منهمكتان 
ــــي تـــجـــريـــم الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مــن  فـ
خــال الضغط على السلطة لوقف رواتــب 
الأسرى وأسر الشهداء، وتجريم المنظمات 
الحقوقية الفلسطينية، فالقرار البريطاني 
يستهدف كل الفلسطينيين، وإذ لم نعِ ذلك 

خسرنا معركة مهمة. 
)كاتبة من الأردن(

 تفاصيله في العالم الافتراضي، 
ّ

متاحاً بكل
 الإنــســان ربــمــا يكون 

ّ
ــر الـــذي يعني أن الأمـ

ــادراً عــلــى الــبــقــاء فـــي الــعــالــم الافــتــراضــي  ــ قـ
فترات أطول، فهو إما مسترخيا في منزله 
الافــتــراضــي، أو يــمــارس إحـــدى الألــعــاب أو 
أنحاء  مختلف  من  أصدقاء  مع  الرياضات 
ــم، أو يــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات افــتــراضــيــة  ــالـ ــعـ الـ
أو يــتــســوّق مـــا يــحــتــاجــه مـــن مــتــاجــر على 

الجانب الآخر من الكوكب«.
ــر جـــيـــداً حـــن دخــــل الإنـــتـــرنـــت عــالمــنــا  ــذكـ أتـ
القرن  مــن  التسعينيات  منتصف  الــعــربــي، 
ــــت، نــقــف  ــوقــ ــ ــــي ذلــــــك الــ ــا، فـ ــ ــ

ّ
ــن ــ ــــي، وكــ ــــاضــ المــ

مـــشـــدوهـــن أمـــــام تــلــك الـــشـــاشـــة الــصــغــيــرة 
الــتــي تــأخــذنــا بــمــجــرّد الضغط على لوحة 
المفاتيح من مكان إلــى آخــر، ومــن موضوع 
إلــــــى آخــــــــر، بـــشـــكـــل لـــــم يـــســـتـــوعـــبـــه عــقــلــنــا 
وتــجــربــتــنــا المــــحــــدودة فـــي ذلــــك الـــوقـــت. أو 
ــك بكبسة زر واحــدة يمكنك أن 

ّ
أن تعرف أن

إلـــى شــخــص آخـــر يبعد عنك  تنقل رســالــة 
آلاف الأمــــيــــال، مـــن دون أيــــة تــكــلــفــة مــالــيــة. 
الهواتف  قليلة، ظــهــرت  بــســنــوات  وبــعــدهــا 
ــة أو المـــحـــمـــولـــة حــســبــمــا  ــوّالــ ــجــ الـــذكـــيـــة )الــ
التواصل  نقلت  والتي  بعضهم(،  يسميها 
والعلاقة بين البشر إلى مستوى جديد آخر 
لنا  وبالنسبة  وقتها.  أيــضــا  نستوعبه  لــم 
»الميتافيرس«  سيكون  العربي،  العالم  في 
ــــك ليس  مــطــلــبــا شــعــبــيــا وجــمــاهــيــريــا، وذلـ
احتفاء  أو  المتقدّمة،  التكنولوجيا  في  حباً 
ــيــــرغ، وإنـــمـــا هــربــا  ــربــ ـــرنـــا بـــه زوكــ

ّ
بــمــا بـــش

يومياً  يعيشه  الـــذي  الحقيقي  الـــواقـــع  مــن 
المواطن العربي. ولربما يحتفي به مواطنو 
مــصــر ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن وســــوريــــة ولــبــنــان 
والــعــراق والــســودان وغــيــرهــم مــن مواطني 
العالم العربي الذين سيحاولون الهرب من 
مشكلاتهم ومآسيهم وأوضاعهم الصعبة، 
سياسياً أو اقتصاديا أو اجتماعياً، باتجاه 
ــــن صــنــع  ــــدة مـ ــــديـ ــــم »افــــتــــراضــــيــــة« جـ ــــوالـ عـ
أيــاديــهــم، وحــســب أحــامــهــم وطموحاتهم.  
وربــمــا لــن يــمــرّ وقـــت طــويــل، حــتــى يصبح 

ألم تكن وظيفة المفتي دائماً وأبداً الإفتاء 
ومواقفها  السياسية  السلطة  لآراء  وفقاً 
وحــاجــاتــهــا، أو بــمــا لا يــتــعــارض معها، 
أو وفـــقـــا لــتــعــزيــز الإســــــام الــنــصــوصــي. 
نة من منصب المفتي؟ ماذا  ماذا ربح السُّ
ســيــخــســرون أيـــضـــا. يــفــتــرض بــالــعــقــاء 
ــألـــة بـــعـــمـــقٍ أكـــبـــر،  ــذه المـــسـ ــ ــى هـ ــ الـــنـــظـــر إلـ
الشعبية  للثورة  مؤيدين  أكانوا  وســواء 
فــي  الأســــــــاس  حـــيـــث  ــم،  ــ ــواهـ ــ سـ أم   2011
الــدولــة الــحــديــثــة رفـــض تسييس الــديــن، 
الدولة  الدين عن  إبعاد  إيجاباً.  أو  سلباً 
ــه، ودفـــــــع الـــنـــاس  ــ ــرام جـــــــذري لــ ــ ــتـ ــ هــــو احـ
ليقيموا صلة مباشرة بالله أو بأنبيائه 
أو بــالــنــصــوص الـــديـــنـــيـــة، بـــل حــتــى مع 
المذاهب الدينية، والعكس صحيح، حيث 
 عـــاقـــة بـــن الـــديـــن والــــدولــــة ســتــكــون 

ّ
كــــل

ــة، وكــلــمــا كــانــت الأخــيــرة  ــدولـ لمــصــلــحــة الـ
أقل ديمقراطية ومستبدّة سيكون الدين 
ــه يــنــطــقــون »بــالــنــفــاق  ــالاتــ ضــعــيــفــا ورجــ
والكذب« وبالتالي منطقياً يُفترض عدم 
الدفاع عن منصب المفتي من المعارضين 

من الإسلاميين. 
هل ستتغير هوية سورية مع هذا الإلغاء، 
وهــل هــويــة ســوريــة إسلامية سنيّة فقط، 
ــنــة  ــذا المــجــلــس تــتــهــمــش الــسُّ ــل عــبــر هــ وهــ
الــذي  الــديــمــوغــرافــي  التغيير  وتــيــاراتــهــا؟ 
، لن 

ً
حـــدث ويــحــدث، وكــذلــك الــتــشــيّــع مــثــا

يغير من موقع الطائفة السنيّة في سورية 
ــه يــضــيــف هـــويـــات جـــديـــدة. لا 

ّ
كــثــيــراً، لــكــن

يمكن المجلس العلمي الفقهي أن يتلاعب 
بالأكثريات والأقليات الدينية في سورية، 
فــهــو، بــالأصــل، وكــمــا كـــان منصب المفتي 
ســيــاســيــا، ســيــكــون المــجــلــس مــن القماشة 

نفسها، وخاضعاً للسلطة السياسية.
المــفــتــي  لمـــوضـــوع مــنــصــب  الــــقــــراءة الأدق 
القضايا تنطلق من هل نريد  وســواه من 
لون 

ّ
دولــة حديثة أم دولــة دينية. من يفض

ــوا  ــانــ ــا مــــــن كــ ــ ــنـ ــ ــائـ ــ ــلـــــس وكـ ــ ــــجـ ــي والمـ ــتــ ــفــ المــ
ينطلقون من تسييس كبيرٍ أو قليل للدين 
ولنفترض  المــأمــولــة،  أو  القائمة  ولــلــدولــة 
 النظام سقط غــداً، كيف سيتعامل 

ّ
هنا أن

الطوائف  بقية  مع  الإسلاميون  أصحابنا 
والأديان؟ ألا يحق لأيِّ عاقلٍ أن يفكر بهذا 
ضمن  والمــذعــور.  بالخائف  فكيف  النحو، 
ــك، لا يــفــيــد كــثــيــراً الــنــقــاش فـــي تغيير  ــ ذلـ
الهوية الدينية للأكثرية السورية، السنيّة، 
على  الشيعية  المرجعيات  هيمنة  فــي  ولا 
المــجــلــس الــعــلــمــي الــفــقــهــي هــــذا؛ فــهــذا وإن 
الدينية  الهوية  من  كثيراً  يغير  لن  تحقق 

للسوريين، أكثرية أو أقليات. 

ــــو تـــحـــريـــض غـــيـــر مــبــاشــر  ــــل هـ أخـــــــــرى، بـ
الفلسطينيين  مــع  التضامن  حــركــات  ضــد 
إس(  دي  )بــــــــي  ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ ــة   ــ ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ومـ
وأعــضــائــهــا مــن جــمــيــع الــجــنــســيــات، بمن 
فــيــهــم الــبــريــطــانــيــون، ومــحــاولــة واضــحــة 
ــام  ــمـ ــــن الانـــضـ لـــتـــرهـــيـــب الـــبـــريـــطـــانـــيـــن مـ
والمناوئة  للفلسطينيين  المؤيدة  للحركات 
ــالــــي، وقــــــف تـــمـــدّدهـــا  ــتــ ــالــ ــل، وبــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
فــــي الـــجـــامـــعـــات والمــــؤســــســــات والمــجــتــمــع 
البريطاني. إذ ليس من قبيل المصادفة أن 
قــرار الــوزيــرة، جــاء بعد أيــام مــن احتجاج 
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــرة الإســ ــيــ ــفــ ــســ ــد الــ ــ ــــي ضــ ــابـ ــ طـ
تــســيــبــي حــوتــوفــيــلــي، لـــدى خــروجــهــا من 
ــة لـــنـــدن لــاقــتــصــاد، وهــــي جــامــعــة  مـــدرسـ
ــــوى، واتــــهــــام  ــتـ ــ ــــسـ ــيــــعــــة المـ بـــريـــطـــانـــيـــة رفــ
)الفصل  الأبارتهايد  بممارسة  حكومتها 
ــارات مــســانــدة  ــعــ الـــعـــنـــصـــري( وتــــرديــــد شــ
ــرة  لــلــفــلــســطــيــنــيــن. لــيــلــتــهــا أعــلــنــت الـــوزيـ
المشهد،  من  »اشمئزازها«  عن  البريطانية 
واتــهــمــت المــظــاهــرة »بـــالـــعـــداء لــلــســامــيــة«، 
وهي تهمة جاهزة لشيطنة كل من ينتقد 
إسرائيل، على الرغم من أنه لا علاقة لهذا 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  بــجــذور  المــصــطــلــح 
تمت  بــل  الفلسطيني،  الشعب  بنضال  أو 
صــيــاغــتــه فــي أوروبـــــا، واســتــعــمــل لتبرير 
الـــعـــداء لــلــمــجــازر والمـــحـــرقـــة الـــنـــازيـــة ضد 
اليهود »باعتبارهم عرقا متدنيا لا يرقى 
إلـــى صــفــاء الـــعـــرق الآري الأبـــيـــض«، ولـــذا 
عملت 

ُ
لا مــكــان لــهــم فــي أوروبـــــا. وقـــد است

التهمة كثيرا خلال هبّة أيار الفلسطينية. 
أيــضــا شخصيات  ولـــأســـف، اســتــعــمــلــتــه 
تـــقـــول إنـــهـــا تـــؤيـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
لــكــنــهــا عــلــى اســـتـــعـــداد لـــرمـــي الــتــهــمــة في 

 بــيــت عــربــي، 
ّ

لــديــنــا »مــيــتــافــيــرس« فـــي كــــل
 فــرد مــن أفـــراد العائلة، لينفصل فيه 

ّ
ولــكــل

شــعــوريــا ونــفــســيــا عــن بــقــيــة أفــــراد عائلته 
وعـــــن مــجــتــمــعــه. وســـتـــكـــون مــــن مــصــلــحــة 
الأنظمة السلطوية العربية أن توفر خدمة 
ز« مجانية، وذلــك كي تساعد 

َّ
المعز »الواقع 

مواطنيها في الهرب من واقعهم المأساوي 
إلى واقــع افتراضي متخيل. أي أننا نتجه 
نسميها  أن  يمكن  مرحلةٍ  باتجاه  بسرعة 
تجمع  والتي سوف  الواقعية«  »اليوتوبيا 
والمتخيل،  الحقيقي  والــخــيــال،  الــواقــع  بــن 
 لن تبقي 

ٌ
الطبيعي والمصطنع. وهي مرحلة

شــيــئــا عــلــى حـــالـــه، بـــل ســتــتــداخــل الــعــوالــم 
بعضها مع بعض، لتصعب علينا التفرقة 

بين ما هو حقيقي وما هو غير ذلك. 
أمـــــا مــكــمــن الـــخـــطـــورة فــــي هـــــذه الــتــجــربــة 
الجديدة، فلا يتركز فقط في العيش في هذا 
العالم الموازي، لكن أيضاً في ما قد يحدثه 
مــن مــشــكــات ومــتــاعــب نفسية وإنــســانــيــة 
ــيـــرة، نــتــيــجــة لــلــفــجــوة الـــواســـعـــة الــتــي  ــثـ كـ
تــفــصــل بــيــنــه وبـــن الــعــالــم الــحــقــيــقــي الــذي 

يعيشه المواطن العربي. 
)أكاديمي مصري(

التشريعي  المــرســوم  ــاره  أثــ الـــذي  للنقاش 
ــه يــــجــــدّد »الـــفـــضـــائـــح«  ــ ــ

ّ
فــــائــــدة واحــــــــدة، أن

والمستقبل  والـــدولـــة  الآخـــر  إزاء  الــســوريــة 
ــــن بـــعـــضـــهـــم بـــبـــعـــض.  ــــوريـ ــسـ ــ وعـــــاقـــــة الـ
 

ّ
وبعيداً عــن أغـــراض النظام فــي ضبط كل
الدينية تحت معطفه، وضمن  المؤسسات 
 لمصلحة سياساتٍ 

ً
قــد تكون فعلا أهـــدافٍ 

 المسألة لدى 
ّ
تتعلق بتسهيل التشيّع، لكن

ــهــا، 
ّ
الــنــظــام تتعلق بــضــرب المــشــيــخــات كــل

وتحديداً السنيّة، وجعلها تابعة له تبعية 
كاملة، وهو ما بدأ به منذ عام 2000، وهذا 
العنيفة بين  للصراعات  إنــهــاءً  يتطلب  ما 
دينية  أيّ شخصيات  أو  وحــسّــون  السيد 

أخرى.
تغيير  مجلسه  عــبــر  الــنــظــام  يستطيع  لا 
فــهــذه أصبحت  لــســوريــة،  الدينية  الــهــويــة 
السوريين،  منذ زمــن بعيد إحــدى هويات 
ومــهــمــا كـــانـــت مـــذاهـــبـــهـــم، فــهــنــاك تغيير 
كبير في الهويات، وهناك هويات جديدة، 
وبالأصل ليس من هوية جامدة وساكنة، 
وهي تتعرّض للتغيير والتبديل المستمر. 
النقاش في تغيير الهوية  المقصد هنا أن 
انطلاقاً من ضرورة أن تظل كما هي نقاش 
ضعيف، ولا يؤسّس لإصــاحٍ دينيّ جادٍ، 
ــثـــورة الشعبية  الــديــن والـ يــقــارب بــن  ولا 
ــتـــي يـــجـــب أن تــنــطــلــق مــــن جـــعـــل الـــديـــن  الـ
أمــــراً شــخــصــيــا أو أمــــراً أخــاقــيــا وخــاصــا 
بالمؤمنين به، وبعيداً عن تسييس شؤون 
الشعبية، وحتى  الثورة  أهــداف  أو  الحكم 
ــــوال الــشــخــصــيــة، يــفــتــرض أن تصبح  الأحـ
اختيارية، مع غلبة للزواج المدني، بقانون 

 السوريين.
ّ

واحد لكل
لا يــجــد أحـــمـــد حـــسّـــون نــفــســه بــعــد إلــغــاء 
المـــنـــصـــب حـــتـــى شـــيـــخـــا عـــــاديـــــا، وهــــــو لا 
ــب مــــجــــدّداً فـــي جــامــعٍ 

ُ
يــســتــطــيــع أن يــخــط

ــلـــه في  صـــغـــيـــرٍ، ولـــيـــس لـــه مــكــانــة بـــن أهـ
السني، حيث كان  المــذهــب  أو ضمن  حلب 
الكلمة، منذ   معنى 

ّ
شيخاً مخابراتياً بكل

لا،  يــصــمــت؟  هــل  لا.  ينتحر؟  هــل  تمشيخ. 
الفاسد.  الــثــرثــرة والــتــأويــل  فــالــرجــل كثير 
هـــل يــتــرك لـــه الــنــظــام فــســحــة لــإمــامــة في 
أحــد الــجــوامــع، هــذا أكــيــد. الآن، أنــصــح، أو 
 

ّ
أفتي للشيخ حسّون بأن يتخلص من كل

وســـواه،  الــتــوزيــر،  فــي  القديمة  طموحاته 
وأن يلتفت إلى إدارة شؤونه المالية؛ فهذا 
 السوريين 

ّ
أفضل ما يفعله، منتظراً كما كل

ــر 
ّ
يُــكــف ــوال، وحــيــنــهــا ربــمــا  ــ أن تتغير الأحــ

 عما اقترفت يداه منذ صار شيخاً في 
ً
فعلا

شبابه، أســوة بأبيه، وليس لــدوره المشين 
بحق الإفتاء والمشيخة بعد 2011.

)كاتب سوري(

بريطانيا تعلن حرباً على الفلسطينيين عنـوانها حماس

في البحث عن »ميتافيرس« عربي

حسّون... ونقاش الهويات السورية

تجريم العمل 
المقاوم 

الفلسطيني، أياً 
كان شكله والجهة 

الموجهة له، هو 
ضربة لكل أشكال 

المقاومة

سيكون بمقدور 
أيّ شخص أن يصنع 

عالمه الخاص به، وأن 
يعيش فيه، من دون 

الحاجة للآخرين

من يفضّلون المفتي 
والمجلس وكائناً 

من كانوا ينطلقون 
من تسييس كبيرٍ أو 

قليل للدين وللدولة 
القائمة أو المأمولة

آراء

حسام كنفاني

تحولت معاناة المواطنين في دول العالم الثالث، خصوصاً في الوطن العربي، إلى لعبة 
تستخدمها الدول الغربية لتصفية حسابات سياسية. فمشهد اللاجئين المتروكين 
نــوعــه، لكنه الأحـــدث فــي لعبة  الــحــدود بــن بيلاروسيا وبولندا ليس الأول مــن  على 
البيلاروسي  فالرئيس  فــيــه.  كــــأدوات  الــاجــئــن  يستخدم  الـــذي  السياسي  الابــتــزاز 
الحدود  إلى  إرسالهم  ثم  بــاده  إلى  المهاجرين  بإحضار  قام  لوكاشينكو  ألكسندر 
للانتقام من الاتحاد الأوروبي، بعدما رفض التكتل الاعتراف بالانتخابات الرئاسية 

في بيلاروسيا، والتي جرت العام الماضي.
أن  أزمــة إنسانية كبيرة، وســط مخاوف من  إلــى  أن تحوّل  لبث  ابــتــزاز سياسي ما 
تستمر لسنوات، في ظل رفض الكثير من اللاجئين العالقين العودة إلى بلادهم. إذ 
لون البقاء في العراء، وفي درجات حرارة منخفضة جداً، على مواجهة الحروب 

ّ
يفض

المواطنون  فيها  يعيش  التي  اليأس  يــدرك حالة  لوكاشينكو  أوطانهم.  في  والأزمـــات 
فــي الــعــديــد مــن الـــدول الــعــربــيــة، خصوصاً مــن الــعــراق وســوريــة والــيــمــن، ففتح لهم 
الحدود وسهّل وصولهم إلى بيلاروسيا تحت ستار السياحة. ولم يجتهد الرئيس 
البيلاروسي في إخفاء أهدافه، فالإعلانات الممولة التي كانت تحث المواطنين في دول 
البلاد هي  أن  إلــى  كانت تشير بوضوح  بيلاروسيا،  إلــى  الذهاب  الثالث على  العالم 

أسهل طريقة للوصول إلى أوروبا.
التركي رجب طيب  الرئيس  إليه  اليوم ليس جديداً، بل سبقه  ما يفعله لوكاشينكو 
أردوغــان في فبراير من العام الماضي، في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبــي. 
عندها أعلنت أنقرة أنها لن توقف اللاجئين الذين يحاولون عبور حدودها إلى أوروبا. 
وبالفعل، حينها توجه آلاف اللاجئين، ليس فقط من داخل تركيا، بل من العديد من 
الــدول الأخــرى، على غرار ما هو حاصل اليوم في بيلاروسيا، إلى الحدود التركية 
ليسبوس وخيوس  جــزر  إلــى  الــوصــول  فــي  منهم  ونجح 1200 شخص  اليونانية، 
وســامــوس، فيما رصـــدت منظمة الــهــجــرة الــدولــيــة مــا لا يقل عــن 13 ألــف شخص 

يتجمعون على الحدود.
إنما  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أيضاً  استخدمها  هــذه  اللاجئين  لعبة 
بشكل آخر، عندما عرض على الاتحاد الأوروبي أن يتحول إلى شرطي البحر الأبيض 
المتوسط، لمنع اللاجئين من التوجه إلى السواحل الأوروبية عبر ليبيا أو مصر، وهو 
ما نال على أساسه رضا الدول الأوروبية التي ترى في اللاجئين أحد الأخطار التي 
تهددها، خصوصاً بعد التدفقات الكبيرة للاجئين بعد الحروب في سورية واليمن، 
واليوم عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان. حتى أن بعض الدول اليوم لم تتوان 

عن محاولة إعادة بعض اللاجئين إلى بلادهم، رغم المعارضات الحقوقية.
لكنهم بلا  السياسية،  اللعبة  أطــراف في مثل هذه  أنهم  يدركون  أنفسهم  اللاجئون 
كثير من الخيارات. الأمر يشبه إلى حد كبير ما جسّده المسلسل الكوري الجنوبي 
»لعبة الحبار«، حيث يخيّر اللاعبون بين العودة إلى حياتهم المزرية أو مواجهة الموت 
في داخل اللعبة، أو النجاح فيها والحصول على الجائزة الكبرى. الجائزة هذه اليوم 
بالنسبة إلى اللاجئين هي الوصول إلى أوروبا ومحاولة الحصول على فرصة العيش 
الكريم، أو هكذا يظنون. لكن قبل ذلك عليهم اجتياز المخاطر داخل اللعبة، والتي هي 
 العديد من اللاجئين 

ً
اليوم الحدود الفاصلة بين بيلاروسيا وبولندا، حيث مات فعلا

من البرد والجوع.
أفق نهاية اللعبة اليوم غير واضح، والتحذيرات كثيرة من أن تمتد المأساة اليوم 
الراغبين في عبور  اللاجئين  الــذي يضم مئات  كاليه  غــرار مخيم  لسنوات، على 
المانش إلى السواحل البريطانية. لكن بغضّ النظر عن كيفية انتهاء الأزمــة، فإن 
التجارب السابقة، أو المراحل التي مرت بها هذه اللعبة، تشير دائماً إلى أن طالبي 
اللجوء دائماً خاسرون، سواء عبر إعادتهم بالقوة إلى بلدانهم، أو البقاء عالقين 

في الأدغال الأوروبية.

باسل طلوزي

أصدّق نفتالي بينت حين يبدي قلقه من انهيار السلطة الفلسطينية، حتى وإن سبقته 
الاقتصادية  الأوضـــاع  مغبة  من  إسرائيل  رت 

ّ
وحـــذ القلق،  هــذا  في  الأميركية  الإدارة 

المتدهورة للسلطة، غير أن قلق بينت هو الأهــم؛ لأنه يصدر من العدوّ المباشر، الذي 
 يبدي قلقاً على خصمه، أو، على الأقل، لا يعير اكتراثاً لانهياره، إن 

ّ
يفترض فيه أل

رنا أنّ السلطة الفلسطينية كانت تدعى قبل 
ّ
لم يكن مغتبطاً بذلك، ولا سيما إذا تذك

ذلك منظمة التحرير الفلسطينية، بصرف النظر عن الفصل الباهت القائم حاليّاً بين 
ل ثلثي 

ّ
الطرفين؛ إذ يكفي أن تكون السلطة قادمة من رحم الفصيل الأكبر )فتح( لتمث

المنظمة إن لــم يكن أزيـــد. غير أنّ مــا يبعث على الــتــســاؤل، هــو عــن دوافـــع هــذا القلق 
والــذي يمكننا  الفلسطينية،  السلطة  الأولــى منذ تأسيس  للمرة  الــذي تبديه إسرائيل 
ه 

ّ
أن نستبعد منه أيّ سببٍ يتعلق بإخفاق السلطة في أداء مهامها الموكولة إليها، لأن

إذ في  السلطة،  هــذه  الـــرازح تحت »كنف«  للشعب  لن يكون سبباً مقنعاً، ولا سيما 
وسع أيّ فلسطيني بسيط في مناطق السلطة أن يدحض هذا الافتراء، بالقول إنّ أداء 
السلطة ناجح تماماً، خصوصاً في الملف الأمني حصراً، وهو الذي يهمّ إسرائيل، فقد 
 »أمانة«، ونفذت بنوده بدقة متناهية، وكانت علاقة »الدم« 

ّ
أدت السلطة ما عليها بكل

»فــارّ«  عراها  يفصم  أن  من  أقــوى  الفلسطينية  والمخابرات  الشاباك  بين  ربطت  التي 
من وجه »عدالة« المحاكم الصهيونية وقوائم المطلوبين للشرطة الإسرائيلية. ويُحسب 
نت من تطويع الفلسطينيين في مناطقها، بالكبت والقمع والتضييق، 

ّ
ها تمك

ّ
للسلطة أن

وكفت إسرائيل عناء هذه الأشغال الشاقة التي كانت تتحملها قبل مجيء السلطة، 
ما يعني انتفاء مبرّر الإخفاق في هذه المهمة الاستراتيجية، أيضاً. ولو حاولنا الولوج 
من باب »الاقتصاد« الذي تتذرّع به الولايات المتحدة، فهي ذريعة مردودة أيضاً؛ لأنّ 
البداية  اقتصاديّاً، فمنذ  السلطة ضعيفة  أن تكون  الجانب، حصراً،  المطلوب في هذا 
ة خارجياً، وحديدية داخليّاً، تنفذ ولا تخطط، تحافظ على 

ّ
المطلوب سلطة هش كان 

إلى  العدو  عن  الفوّهات  تحويل  مع  لكن  »ثـــورة«،  كانت  عندما  ورثتها  التي  بنادقها 
 قواعدها 

ّ
الشعب عندما أصبحت »سلطة«. كان مطلوباً باختصار تحويل الثورة، بكل

وخنادقها ورجالها، إلى »مخفر شرطة«، لكن مع إسباغ بعض المهابة الزائفة عليها، 
أن  المطلوب  قادتها رؤســاء، ووزراء، وجنرالات. كان  بمنحها صفة »سلطة«، وجعل 
 للمانح أن يهتك حدودها متى 

ّ
تكون حكومة بلا دولة، وأرضاً منزوعة الجغرافيا، يحق

عنّ له الاقتحام، فلماذا، إذاً، هذا القلق »الاقتصادي« على سلطةٍ لا تملك أي مقومات 
اقتصادية، باستثناء المنح والمساعدات الخارجية؟

نفق على الأوجه المخصصة 
ُ
ربّ مجيبٍ أنّ هذه المساعدات والمنح هي المعضلة؛ لكونها لا ت

لها، بل تذهب إلى قنوات الفساد وشراء الذمم والمحسوبيات. وفي هذا لا أحد يستطيع 
الإنكار، غير أنّ في وسع قادة السلطة أن يقدّموا إجابات مفحمة، لأنّ هذه القنوات هي 
أعمدة السلطة ذاتها، وهي ما يحفظ ديمومتها، فالمطلوب ليس بناء المصانع والمزارع 
 
ّ
والمدارس، بل بناء طبقةٍ من المنتفعين والوجهاء أو دعم من هو قائم منهم لجعلهم خط
دفاع يقي السلطة غضب الشعب، بعد ربط مصيرهم بمصير السلطة نفسها، والأمر 
ذاته ينطبق على طبقة الموظفين الجدد، الذين كانوا ثوار الأمس، ممن أصبحوا ينتظرون 
رواتبهم الشهرية أزيد مما يترقبون تحرير فلسطين. عموماً، يحصد بينت وزعماء 
كة تمرّر 

ّ
إسرائيل ما زرعته أيديهم من سلطةٍ أريد لها أن تكون محض واجهةٍ متهت

المخططات والصفقات، وتسوّغ لمن يريد التطبيع من العرب أن يطبّع، ولا يحق لبينت أن 
يقلق على »طفلة« ولدت منذ البداية مشوّهة، ومصيرها هو الانهيار الحتميّ، إن لم يكن 
لعوامل »اقتصادية«، فلأخرى شعبية فهمت اللعبة جيداً، وعرفت أن لا حائل بينها وبين 

 هذه »السلطة« الدمية.
ّ

فلسطين إل

فاطمة ياسين

تصارع زعماء مائة وعشرين دولة في قمة المناخ )COP 26( للاتفاق على الحد من 
زيادة درجة حرارة الأرض، والوقوف عند الزيادة بمقدار 1.5 – 2 درجة... استمرّت 
هم فرسانٌ، يمسكون 

ّ
القمة عدة أيام، ظهر فيها بعض زعماء العالم الديمقراطي وكأن

شعار البيئة بوصفه هدفاً لا يمكن التنازل عنه! ثم انتهى المؤتمر، بعدما استهلك 
أو  بلد  لحماية  المطلوبة،  بالدقة  لتصاغ  والــعــبــارات،  الألــفــاظ  اختيار  في  وقته  معظم 
التغاضي عن آخر. وعلى الرغم من ذلك، لم يخرج معظم المشاركين راضين عنه، ولا 
عن المقرّرات التي أنتجها، فلم يشدّد ميثاقه على مساعدة الدول الفقيرة والمتضرّرة. 
وعارضت الصين والهند أيّ ذكر لأنواع الوقود الملوّثة، وحذف النص أيّ إشارة إلى 
التعويض عن الخسائر الناجمة عن تلويث المناخ، لكنّ ما شدّد عليه المؤتمر هو المزيد 
من الحوار... اجتماع هذا العدد من الــدول، ومعظمهم بشخص رؤسائها أو رؤساء 
النظرة  العالم ليست لديه  أنّ  حكوماتها، يعكس »اهتماماً« ملحّاً بالمناخ، فيما يبدو 
أبدى  اللاجئين، فقد  للتفجر، وهــي قضية  أخــرى متجدّدة وقابلة  إلــى مأساة  ذاتها 
أعضاء مؤتمر غلاسكو خرقاً في حــوارات انبعاثات الكربون عام 2050، في حين 
كان آلاف من اللاجئين عالقين بين بولندا وبيلاروسيا، لا يعرفون ماذا يفعلون، وقد 
ركوا هناك بمواجهة رجال شرطةٍ يدفعونهم في الاتجاهين.

ُ
جيء بهم إلى الحدود، وت

العالم بــن عامي 2015  أخـــرى، كالتي شهدها  أزمــة لاجئين  بـــوادر  الأفــق  تلوح فــي 
و2016، عندما تدفق بحسب موقع منظمة العفو الدولية، أكثر من تسعة عشر مليون 
لاجئ إلى أماكن مختلفة من العالم، ووصل منهم إلى شواطئ القارّة الأوروبية حوالي 
ى بعضها بمواصفات 

َّ
مليون، جرى استيعابهم على عجل في أماكن مختلفة، تحل

أو تجمعات أو حتى جزر معزولة،  جِز لاجئون في مستودعات 
ُ
إنسانية، فيما احت

ــة، بــمــوجــب اتــفــاقــيــات أبــرمــهــا الاتــحــاد  ــيـ وعــلِــق الــبــاقــون عــلــى أطــــراف الـــقـــارّة الأوروبـ
الأوروبـــي مع بعض دول الأطــراف لمنع قــدوم مزيد من المهاجرين. وعلى الرغم من 
العناوين الإنسانية التي صبغت أجواء تلك الفترة، فإنّ التعامل مع القضية كان شأناً 
سياسياً بالدرجة الأولى، وخاضت حكومات أوروبية انتخاباتها المحلية على أساس 
التعامل مع مسألة المهاجرين، وازدهرت أحزاب لم يكن لها شأن سابقاً على حساب 

المسألة ذاتها.
تعاطت الــدول مع مسألة المهاجرين على أساس فــردي، أو باعتبارها شأناً داخلياً، 
أخـــرى حرس  ــمــت  ــواراً إسمنتية عالية على حــدودهــا، ودعَّ فــأنــشــأت عــدة دول أســ
الدخول  منعت  التي  الداخلية  التشريعات  إلــى  بالإضافة  والعتاد،  بالعدد  حــدودهــا، 
 عن المشكلات 

ً
العشوائي للبلاد، وقد كان التعاطي السياسي مع هذه المسألة منفصلا

التي  التوتر  بــؤر   
ّ

كــل زالــت  المــهــاجــرون، حيث ما  يأتي منها  التي  للبلدان  الأساسية 
هربوا منها تغلي، فقد تجاهل العالم المعارك في سورية واليمن وليبيا والعراق، فيما 
دت دوله جدرانها الخاصة، أو   من الهاربين من جحيمهم، أو شيَّ

ً
استوعب عدداً قليلا

هدّدت بتشييدها، كما يحدُث الآن في أزمة حدود بولندا مع بيلاروسيا، حيث ينتظر 
.
ً
الآلاف، معظمهم من السوريين، مصيراً مجهولا

المهاجرين  لوكاشينكو،  ألكسندر  البيلاروسي،  الرئيس  استغلال  عن  الحديث  يتم 
ـــف شــركــات طــيــرانــه وخــارجــيــتــه لإغــرائــهــم 

َّ
واســتــخــدام وجـــودهـــم، ســيــاســيــا، إذ وظ

بــالمــجــيء، ثــم قــادهــم بــواســطــة جــنــوده نــحــو الـــحـــدود. يــحــدُث الــهــجــوم عــلــى شخص 
لوكاشينكو، وإظهار الوحش الذي يمثله، من دون أن يتضمن ذلك تعاطفاً كافياً مع 
الضحايا، وهم المهاجرون الذين جرى شراؤهم وبيعهم عدة مرات وفي وضح النهار، 
و2016، حين   2015 العامين  بــن  مــا  بها  معاملتهم  تمت  التي  ذاتــهــا  الطريقة  وهــي 

واجهت أوروبا أكثف موجة مهاجرين عرفتها منذ الحرب العالمية الثانية.
التعامل مع مشكلات المناخ والبيئة، وهي قضايا ملحّة وذات  من المهم والضروري 
المهاجرين، والعمل على وقف موجاتهم،  تأثير سيظهر قريباً، لكنّ معالجة قضية 
 أو معالجة المشكلات التي تعاني منها بلدانهم، في متناول اليد، وقد تكون القدرة 

ّ
بحل

 مشكلات البيئة العويصة.
ّ

على ذلك أسهل بكثير من حل

محمد أبو رمان

يوم  الشبابي،  الجناح   - الأردنـــي  الاجتماعي  الديمقراطي  الــحــزب  مــن  بــدعــوة  حظيت 
الجمعة الماضي، إلى ملتقى شبابي ضم مئات من شباب الحزب ومريديه، وكان الهدف 
منه التمهيد للمرحلة المقبلة، عبر تطوير قدرات الحزب في الاشتباك مع جيل الشباب 
الشباب  لتدريب  أكاديمية  أو  إطــاق مدرسة  علِن 

ُ
أ وقــد  وأولوياته وهمومه،  وقضاياه 

وتأهيلهم مع بداية العام المقبل. تأتي خطوة الحزب ضمن حراك ملحوظ في المشهد 
السياسي الأردني، منذ إطلاق مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، التي قلبت 
المعادلة رأساً على عقب، عبر التشديد على تحوّل جوهري في سياسات الدولة نحو 
دمج الشباب في العمل العام والسياسي، وتشجيع الشباب الأردني على الانخراط في 
الأحزاب السياسية، ضمن حزمةٍ من التشريعات والسياسات الجديدة التي تعزّز من 
إنّ الحكومات  البرلمانية، وتقول، بصورة واضحة جلية،  الحياة  حضور الأحــزاب في 
ستصبح برلمانية حزبية، ضمن خطة متدرجة تبدأ اليوم، وتحقق أهدافها بعد عقد. 
ما الذي يجعلنا متأكدين من أنّ توصيات اللجنة ليست مشابهة لما سبق من لجان 
وصلت مخرجاتها إلى الأدراج، من دون تحقيق اختراق جوهري في الحياة السياسية؟ 
لأسبابٍ متعددة، في مقدمتها أنّ هنالك إصــراراً ودفعاً واضحاً من الملك نفسه نحو 
التوغل في هذا المسار السياسي الحزبي، ولترسّخ قناعة لدى نخبة في دوائر القرار 
المتنامية بين  الفجوة  تــردم  السياسية،  الحياة  نقلةٍ نوعيةٍ في  إحــداث  اليوم بضرورة 
ــدت ضــرورة تجديد النخبة 

ّ
مؤسسات الدولة والــشــارع، بعد أزمــات داخلية عديدة، أك

للتعبير عن اتجاهاتهم  الشباب  السياسية وإيجاد مناخات سياسية مناسبة لجيل 
الدينية المتشدّدة.  الجماعات  الهروب نحو  أو   للاحتجاج في الشارع 

ً
ومواقفهم، بديلا

د لقاءات الملك المتكررة، وخطاب العرش 
ّ
في ضوء القناعات والتصورات الجديدة، تؤك

في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة في الأسبوع الماضي، على الجدّية هذه المرة في 
التغيير المتدرج نحو تغيير مسار الحياة السياسية في البلاد. والتحدّي الحقيقي اليوم 
في هدم الجدران النفسية والثقافية التي تحول بين الشباب والعمل الحزبي، وإيجاد 
العمل  السابقة حينما كان  للعقود  لذلك، وهو مسارٌ معاكس تماماً  المناسبة  الآليات 
ل »تابو« يخشى الجميع من الاقتراب منه. تجادل 

ّ
الحزبي، في العالم العربي عموماً، يمث

طبقة من السياسيين، بخاصة الجيل القديم، بعدم إمكانية القيام بهذا التحوّل، بذرائع 
 في أولوية تأمين حياة كريمة، ومكافحة 

ٌ
متعدّدة، منها أنّ جيل الشباب اليوم مشغول

هم )جيل الشباب( غير مؤهل ولا مستعد لخوض 
ّ
البطالة وفرص العمل الشحيحة، وأن

غمار التجربة الحزبية، بدعوى عدم امتلاك المهارات والقدرات المناسبة لذلك! بالضرورة، 
مثل هذه الحجج لا تصدر عن وعي حقيقي بالتحولات العميقة والجذرية التي حدثت 
لجيل الشباب، وبرزت تجلياتها منذ عقد من الربيع العربي، عبر الاحتجاجات الشعبية 
التي قادها الشباب المثقف والمعولم، الذي أعاد صوغ المجال السياسي، وأبدع في بناء 
العالم  يوفره  ما  مستثمراً  السياسي،  التغيير  في  جديدة  وتكتيكات  استراتيجيات 
الافتراضي من فرص هائلة للتعبير والعمل والتغيير، لم تكن متوافرة للأجيال السابقة، 
وتمنح القدرة على مواجهة الأساليب التقليدية للحكومات العربية التي طالما وقفت ضد 
 ،

ً
انخراط الشباب في العملين، الحزبي والسياسي. أردنيّاً، على الرغم من الإقرار، بداية

البطالة ومحدوية فرص العمل، فذلك لا ينفي أن لدى  بأن أولوية الشباب هي بالفعل 
شريحة واسعة من هذا الجيل تعطشاً ورغبة في العمل السياسي والحزبي، بل هنالك 
آلاف منهم تلقوا تدريبات مكثفة خلال الأعوام الماضية، من خلال مؤسسات المجتمع 
م، ولديهم مهارات ملحوظة في هذا المجال، وينتظرون 

ّ
المدني، على العمل العام والمنظ

الأردنــي  الشباب  التحام  شيفرة  فــكّ  إذاً،  السياسي.  الملعب  لــولــوج  المناسبة  الفرصة 
بالشأن العام والولوج إلى السياسة من بوابة الأحزاب السياسية يتطلب خطة عملٍ تقوم 
على تجسير الفجوة بينهم وبين الأحزاب السياسية )فجوة عالمية اليوم، بالمناسبة(، 
من خلال تطوير قدرات الأحزاب نفسها ومساعدة الفاعلة منها في الوصول إلى جيل 
الشباب، والتحوّل نحو خطابات برامجية قادرة على أن تفهم هذا الجيل وتتفاعل معه 

من زاوية، وتمكين الشباب من الانخراط في العمل الحزبي المناسب لهم.

لعبة اللاجئين لماذا القلق الإسرائيلي 
على السلطة الفلسطينية؟

انبعاث الكربون... أزمة اللاجئين
الشباب الأردني 

وتحدّي العمل الحزبي
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آراء

راتب شعبو

ــى الــــــحــــــدود  ــ ــلـ ــ ــــن عـ ــقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ يــــمــــكــــن لـ
الــبــيــاروســيــة الــبــولــنــديــة أن تــفــيــد فـــي فهم 
بحوالي  عددهم  يقدّر  واتجاه حركته.  العالم 
أربــعــة آلاف حــالــم بــالــلــجــوء إلـــى أوروبـــــا، من 
مختلف الجنسيات، وإن كانت غالبيتهم من 
الكرد والعرب )سوريين وعراقيين(. ويقال إن 
هناك حوالي عشرة آلاف آخرين ممن وصلوا 
إلـــى  يـــصـــلـــوا  أن  مــــن دون  بـــيـــاروســـيـــا  إلـــــى 
بيلاروسيا  بــعــد. سهّلت  بولندا  مــع  الــحــدود 
لكي  لا  إليها،  )فــيــزا(  تأشيرة  على  الحصول 
ــنــــاس فـــيـــهـــا، بــــل كــــي تــوصــلــهــم إلـــى  تــبــقــي الــ
حدود بولندا، نوعا من الضغط على الاتحاد 
الأوروبــــــــي، لــيــرفــع الــعــقــوبــات الـــتـــي فــرضــهــا 
القمعية.  سياساتها  بسبب  بيلاروسيا  على 
ويرى الاتحاد في هذا السلوك حرباً هجينة، 
الــحــرب مــع روسيا  ويــقــول مسؤولون فيه إن 
قبل  لم تكن وشيكة من  )ظهيرة بيلاروسيا( 
الأطلسي  يستنفر حلف شمال  الآن.  كما هي 
إذن، بسبب وقــوف بضعة آلاف من  )الناتو(، 
طالبي اللجوء على حــدوده، مــات منهم أكثر 

من عشرة أشخاص بسبب البرد.
إلـــى  الــــقــــادمــــن  ــقـــول إن هـــــــؤلاء  ــلـ لـ ــة  ــاجــ لا حــ
بيلاروسيا لم يأتوا إليها إلا بوصفها بوابة 
لــلــعــبــور إلـــى بــولــنــدا، ومــنــهــا إلـــى بــاقــي دول 
اليائسون  هـــؤلاء  ــي. ويمثل  ــ الأوروبـ الاتــحــاد 
يــحــاولــون  مــمــن  غــيــرهــم  الـــحـــالمـــون، والآلاف 
ــدود إلـــــى أوروبـــــــــا مــــن كــــل مــكــان  ــ ــحـ ــ عــــبــــور الـ
مــمــكــن، عـــشـــرات المـــايـــن مـــن أبـــنـــاء بــلــدانــهــم، 
بلدانهم  مــن  بالفرار  نهار  ليل  يحلمون  ممن 
ــــي، وبــشــكــل خــاص  إلـــى دول الاتــحــاد الأوروبــ

محمد أحمد القابسي

اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الرئيس 
الأســـبـــق، مــنــصــف المــــرزوقــــي، بــأنــه كــــان وراء 
إحــــبــــاط انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة فــي 
جــزيــرة جــربــة الــتــونــســيــة فــي شــهــر نوفمبر/

مــقــرراً سحب جــوازه  الــحــالــي،  الثاني  تشرين 
الــدبــلــومــاســي، لــيــأمــر وزيـــــرة الـــعـــدل بــإحــالــة 
المــرزوقــي على الــقــضــاء، مــحــدّداً لها الأســبــاب 
تعتمده  أن  عليها  الــــذي  الــقــانــونــي  والــفــصــل 
 على المــوقــع الرسمي لرئاسة 

ّ
مــن خــطــاب بــث

الجمهورية. إثر ذلك، أعلن مكتب الاتصال في 
نوفمبر/  4 يــوم  بتونس،  الابتدائية  المحكمة 

التحقيق  قــاضــي  أن  الــحــالــي،  الــثــانــي  تشرين 
أصـــدر بــطــاقــة جــلــب فــي شـــأن الــســيــد منصف 
ـــبـــر هــــذا الإجــــــراء مــشــيــنــا، بل 

ُ
ــي. واعـــت ــرزوقــ المــ

يصل إلى درجة فضيحة دولة، مع ما صاحب 
ذلك من حملات تشويه وتخوين واتهام بأنه 
أحـــبـــط انــعــقــاد قــمــة الــفــرنــكــوفــونــيــة، والـــدفـــع 
باتجاه تلفيق اتهامه بالتآمر على أمن الدولة. 
ولا يزال ما صنعه قيس سعيّد ضد المرزوقي 
مثار جدل حــادّ، يراكم في أغلبه نزوع سعيّد 
إلى التفرّد بالسلطة وقد أمسك بكل مكوناتها 
بين يديه، ما زاد الطين بلة في دوائر معارضيه 
والرافضين إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي، 
والذين اعتبروا الأمر الرئاسي 117 »تكريساً 
لنظام سلطوي وسعياً إلى الانفراد بالحكم«.

سمير الزبن

الضحايا  لنيل  كافية  ليست  القضايا  عدالة 
حقوقهم مــن الــجــاد، ســواء كــان هــذا فــرداً أو 
دولة. وهناك أمثلة تفقأ العين على الضحايا 
المــمــنــوعــن مـــن الــــوصــــول إلــــى حــقــوقــهــم في 
 الــعــالــم. وتــعــطــي الــنــظــرة الــســريــعــة على 

ّ
كـــل

الظلم  قاتمة عــن حجم  العالم صـــورة  تــاريــخ 
، من أجل 

ً
وضحاياه الذين دفعوا ثمناً هائلا

أن يكتب المنتصر تاريخاً يبدو مشرّفاً، لكنه 
يخفي في ثناياه دماء )وآلام( الضحايا الذين 
كــانــوا وقـــود هــذه الــصــورة الــكــاذبــة للتاريخ. 
وفــي المقابل، لا يمكن الاســتــمــرار فــي العيش 
فـــي عــالــم ظـــالـــم، مـــن دون الــحــلــم بــعــالــم أكــثــر 
أفــراداً وأوطاناً،  عدالة، يقترب فيه الضحايا، 
ــــرون منهم،  الــتــي يسلبها الآخـ مــن حــقــوقــهــم 
محلياً وخارجياً.  نعم، العدالة حلم البشرية 
لــلــوصــول إليها ما  الـــذي لا ينضب، والمــســار 
العالم  فــي  المنتشر  الظلم  ، فحجم 

ً
زال طــويــا

الــيــوم أكــبــر مــمــا يمكن احــتــمــالــه، لــكــن الــذيــن 
 
ً
يــمــلــكــون الـــقـــوة لا أحـــد مــنــهــم مــشــغــول فــعــا

فــــي تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة وإنــــصــــاف المــظــلــومــن 
والـــضـــحـــايـــا، بـــل عــلــى الــعــكــس هـــم يــشــكــلــون 
جــزءاً من آليات الظلم التي تطحن البشر في 
عالم اليوم في كل مكان. تقول الوقائع القائمة 
الكثير عن الظلم والوحشية التي تحاصرنا، 
تلك الوحشية التي ينقل الإعــام اليوم جزءاً 

ــا ووســطــهــا وغــربــهــا. شعوبٌ  إلــى دول أوروبــ
كــامــلــة أحــالــهــا تــحــالــف قــــذر يــجــمــع التسلط 
بلدانها،  المنظمة في  الجريمة  الفساد مع  مع 
بائسة، تسعى  مهانة  فقيرة  كتل بشرية  إلــى 
إلى الخلاص من تحت سيطرة هذا التحالف 
ارتــدّ  تحالف  الــدولــة،  يستعمر  الـــذي  الصلب 
عــلــيــهــا بــمــزيــد مـــن الــتــســلــط والإجـــــــــرام، حين 
لها  فلم يبق   عن كاهلها، 

ً
قليلا حاولت رفعه 

. العالقون على حدود بولندا 
ً
سوى الفرار أملا

ويستقبلون  بلدانهم  إلــى  ظــهــورهــم  يــديــرون 
أوروبــا التي لا تستقبلهم. ومع ذلك، يسمّون 
 
ً
ــل«. لــيــس أمـــا ـــ ــم »قـــافـــلـــة الأمــ ــهــ حـــطـــام أرواحــ

بــشــيء أكــثــر مـــن حــــدود مــعــقــولــة مـــن الــحــيــاة 
الكريمة.

مع الأخذ في الاعتبار نواقص الديموقراطية 
ــــة وخــلــلــهــا الـــداخـــلـــي أو »أعــــداءهــــا  ــيـ ــ الأوروبـ
الــــحــــمــــيــــمــــن«، بــــحــــســــب تـــعـــبـــيـــر تـــزفـــيـــتـــان 
ــة  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــه الـــــصـ ــ ــفـ ــ ــــشـ ــكـ ــ تـــــــــــــــــــــــــودوروف، ومـــــــــــا تـ
وتمييز  فــســاد  مــن  الأوروبـــيـــة  الاستقصائية 
وتــجــاوز لــلــقــانــون... إلـــخ، فــإن شـــروط الحياة 
قياساً   

ً
متقدمة تبقى  الأوروبـــيـــة  الــبــلــدان  فــي 

عــلــى الــعــالــم كــلــه، مـــن شــتــى نـــواحـــي الــحــيــاة، 
والفردية  السياسية  الحريات  مقدمتها  وفــي 
لقيم حقوق  الاجتماعي.  الضمان  وسياسات 
الإنــســان فــي هــذه الــبــلــدان وزن معتبر، لأنها 
تــدخــل فــي تــكــويــن الــوعــي الــعــام الــــذي يحوز 
وزنــا بــدوره لأنــه يساهم في اختيار السلطة 
أو  الواقع »الإنساني« مفقود  السياسية. هذا 
البلدان  خــارج  العالم  معظم  فــي  مفقود  شبه 
ــيـــة، وهـــو مــا يجعل مــن هـــذه الأخــيــرة  الأوروبـ

مقصد اللجوء الأول في العالم.
الأوروبية  البلدان  تنشغل  جاذبيتها،  بسبب 

والخفية  المخاتلة  الــســرديــات  إلــى  وبــالــعــودة 
والتي  الفرنكوفونية،  القمة  انعقاد  لتأجيل 
أنزلها سعيّد في خانة »نظرية المؤامرة«، فإن 
مــا كــشــفــه جـــدل تــأجــيــل الــقــمــة مــن الحيثيات 
، جدل 

ً
أصـــا الإلــغــاء  أو  التأجيل  الخفية وراء 

مـــا زال حـــاضـــراً فـــي الــفــضــاء الـــعـــام ووســائــل 
مــا جــعــل رمــــوزاً حقوقية وثقافية  الــتــواصــل، 
وأكاديمية تسهم في هذا الجدل الذي مكّن من 
والحقيقية  الأساسية  المرتكزات  عند  التوقف 
ولغوية،  مـــدارات سياسية  فــي  القمة  لتأجيل 
ــيــــه ســعــيّــد  ــــب إلــ ــا ذهــ ــمـ ــبـــعـــد عـ  الـ

ّ
ــل ــ ــيـــدة كــ ــعـ بـ

إلى  وبــالــعــودة  بتأجيلها.  للمرزوقي  اتــهــامــا 
وزارة  وأدبيات  الفرنكوفونية  منظمة  وثائق 

الخارجية التونسية يمكن إثبات ما يلي:
بدأت القصة زمنياً بمناسبة الذكرى الخمسين 
حين  للفرنكوفونية،  العلمية  المنظمة  لمــيــاد 
تقرّر عقد القمة في تونس سنة 2020، واتخذ 
ــم 17 المــنــعــقــدة فــي الــعــام  الـــقـــرار فــي الــقــمــة رقـ
2018 فـــي يــيــرفــان )أرمـــيـــنـــيـــا(، ولــكــن ظـــروف 
تأجيلها مرتين،  إلــى  دفــعــت  كــورونــا  جائحة 
قــبــل أن يــتــقــرر انــعــقــادهــا فـــي جـــزيـــرة جــربــة 
فــي شــهــر نوفمبر/ التونسية  الــبــاد  جــنــوب 

تشرين الثاني 2021.
ــذا الــــــقــــــرار جــــــــدلًا بــــشــــأن مــــدى  ــ ــ ــد أثــــــــار هـ ــ ــ وقـ
»معقولية« عقد القمة في الظروف السياسية 
والاقتصادية والصحية التي تعرفها تونس. 
ــــن حـــيـــثـــيـــات الـــضـــغـــوط الــــتــــي تــمــارســهــا  وعــ

 العلانية التي 
ّ

طفيفاً منها، على الرغم من كل
 
ّ
أن أعتقد  الــحــديــث،  الإعـــام  بفضل  نعيشها، 

المخفي أعظم، وما نراه من ظلم ووحشية ما 
الــذي  والوحشية  الظلم  قمة جبل  هــو ســوى 

يعيشه عالم اليوم. 
ــاء كـــورونـــا كـــم هـــو أنـــانـــي الــعــالــم  يعلمنا وبــ
الــــذي نــعــيــش فــيــه، لــيــس بــشــأن الــعــاقــة بين 
بــل حتى بين  الفقيرة،  والـــدول  الغنية  الـــدول 
الدول الغنية ذاتها التي وجدت في الفيروس 
ــتـــورّع دول أوروبـــيـــة عن  تــهــديــداً لــهــا، ولـــم تـ
ســرقــة مـــعـــدّات طبية تــعــود إلـــى دول أخـــرى، 
كانت قد توقفت في مطاراتها. واليوم الفرق 
الــدول  اللقاح في  أعــداد من تلقوا  المرعب في 
الــغــنــيــة، مــقــارنــة بــالــدول الــفــقــيــرة، تشير إلــى 
أنـــانـــيـــة مــخــيــفــة، تــصــل إلــــى حـــد الــوحــشــيــة، 
ــذه الــــــــدول، فــــي الـــحـــديـــث عــن  ــ تــعــبــر عــنــهــا هـ
يهدّد  وقــتٍ  ثالثة لمواطنيها، في  لقاح  جرعة 
ــــاص فــي  ــخــ ــ الــــفــــيــــروس مــــئــــات مــــايــــن الأشــ
الــبــلــدان الــفــقــيــرة، والــذيــن ينتمون لمــا تسمى 
»المــجــمــوعــة الــخــطــرة« أي الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــعــانــون مــن أمــــراض مــزمــنــة، هـــذا الــفــيــروس 
الــلــقــاح.  من  لــم يتلقوا  قـــادر عــلــى قتلهم إذا 
يُسائل هذه السياسات؟ لقد باتت اللامبالاة 
سياسة دولية للدول الأكثر ثراء، ليس بشأن 
القضايا  بــل حتى  كــورونــا فحسب،  فــيــروس 
التي اعتبرتها هذه الدول المشكلة الرئيسية، 
أيضاً،  الاشتراكية  الـــدول  انهيار  بعد  مــا  فــي 

بمعالجة مشكلة الهجرة إليها، وتنفق الكثير 
فــي سبيل صــد ســيــول المــهــاجــريــن، وفـــي هــذا 
الانشغال تتم إدارة الظهر لكل القيم الإنسانية 
 إلى هذه البلدان. تقوم 

ً
التي تشدّ الناس أصلا

الــــدول الأوروبـــيـــة بــدعــم ديــكــتــاتــوريــي بــلــدان 
المهاجرين،  أفريقيا لصد موجات  العبور في 
ومنعهم مــن الــوصــول إلـــى الــبــحــر المــتــوســط، 
ــلــــدول  ويـــــجـــــري رهـــــــن تــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدات لــ
بسياستها تجاه الهجرة، هذا إضافة إلى دعم 
مليشيات وتحويلها إلى خفر سواحل. وهكذا 
بــــدلًا مـــن خـــوض غــمــار الــســفــر بــالــبــحــر نحو 
فــي ســجــونٍ  أنفسهم  الــحــالمــون  يــجــد  حلمهم، 
تــشــبــه مــعــســكــرات الاعـــتـــقـــال، مـــعـــرّضـــن لكل 
صنوف الإذلال والاستغلال إلى حد العبودية، 

بمباركة أوروبية.
في الداخل الأوروبي، تتآكل القيم الديمقراطية 
تحت ضغط الصعوبات الاقتصادية الناجمة 
القومي  المــيــل  الــعــالمــي، ويكسب  التنافس  عــن 
الانغلاقي زخماً قوياً ويجد تعبيره الأبرز في 
قضية الهجرة، فيصل الأمر إلى حد المطالبة 
ــاد الأوروبـــــــي عن  ــحـ بــبــنــاء جــــــدرانٍ تــعــزل الاتـ
إزاء مشكلة  الــيــوم  بولندا  تفكّر  كما  خــارجــه، 
ــيـــا.  ــا مــــع بـــيـــاروسـ ــ ــدودهـ ــ ــلـــى حـ ــالـــقـــن عـ الـــعـ
»العالم الحر« يغلق حدوده في وجه الخارج 
ــقـــادم إلـــيـــه، فــيــمــا كـــان الــســوفــيــيــت يغلقون  الـ
حــدودهــم فــي وجــه شعوبهم بــغــرض منعهم 
من التواصل مع »العالم الحر«. وفي الحالتين، 
لا يبقى الداخل معزولًا عن سياسة الإغلاق أو 
الانعزال التي لا بد أن تنعكس في انقساماتٍ 
ــيـــاراتٍ  ــروز تـ ــ داخـــلـــيـــة، ولا بـــد أن تــحــتــضــن بـ
السياسي  الــبــنــاء  تــقــوّض  أن  يمكن  سياسيةٍ 
ــوار الــعــازلــة  ــ ــراد حــمــايــتــه بــبــنــاء الأســ ــ الــــذي يُـ

وضغوطها  الفرنكوفونية  والمنظمة  فرنسا 
لعدم تأجيلها مرة أخــرى، وسد الطريق أمام 
، خصوصاً 

ً
إمكانية الاعتذار عن إقامتها أصلا

التونسية  الــخــارجــيــة  وزارة   
ّ
أن تــبــن  بــعــدمــا 

لــــبــــدء الأشــــغــــال  ــتـــاج 7.4 مــــايــــن يـــــــورو  تـــحـ
الــفــعــلــيــة لاســتــقــبــال الـــقـــمـــة، وهــــو مـــا يجعل 
الدولة  أصبحت  وضــعٍ  في  المهمة مستحيلة، 
فيه شبه عاجزة عن توفير رواتــب موظفيها 
الوضع  إلــى غموض  إضــافــة  المقبلة،  للأشهر 
السياسي جرّاء الأزمة التي فجّرتها إجراءات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة )تجميد الــبــرلمــان، إعــفــاء 
تجميع  بالدستور،  العمل  تعطيل  الحكومة، 
كـــل الــســلــطــات بــيــد رئــيــس الــــدولــــة، اتــهــامــات 
مـــتـــبـــادلـــة بـــالاســـتـــقـــواء بــــالأجــــنــــبــــي... عــــاوة 
وتعطيل  الكراهية  خــطــاب  مــع  التطبيع  على 
الــحــريــات الــعــامــة...(. أمـــام هــذا الــوضــع، تقول 
السابق،  الحكومة  رئــيــس   

ّ
إن عليمة  مــصــادر 

هشام المشيشي، اقترح على سعيّد، في شهر 
القمة،  عقد  تأجيل  المــاضــي،  يــونــيــو/حــزيــران 
 الأخـــيـــر رفـــض رفــضــا قــطــعــيــا المــقــتــرح، 

ّ
 أن

ّ
إل

 خصومه في الداخل والخارج قد 
ّ
 بأن

ً
متعللا

يــســتــغــلــون عـــدم عــقــدهــا لــتــوســيــع معارضيه 
التي  الــوقــائــع  وتثبت  تنحيته.  إلــى  والسعي 
سجّلت مــداولات انعقاد القمة من عدمها في 
ووزارة  الجمهورية  ورئاسة  السابق  البرلمان 
أولها  أســاســيــة،  غــيــابــات  الخارجية  الــشــؤون 
غـــيـــاب كــلــي لـــتـــنـــاول الــكــلــفــة المــــاديــــة المــنــوطــة 

مــشــكــلــة الإرهــــــــاب. فــقــيــمــة ضــحــايــا الإرهـــــاب 
ليست واحــدة، فــأيّ من الــدول التي ذكرناها، 
لا تتأثر إذا قتل هــؤلاء الإرهابيون مئات بل 
آلاف الأفــغــان أو الــســوريــن أو الــعــراقــيــن، أو 
ــرى، أمـــا أن يُقتل  ــ غــيــرهــم مـــن الــشــعــوب الأخــ
أميركي أو فرنسي بيد هــؤلاء، حتى لو كان 
القتل، خــارج بلده، تصبح القضية أكبر  هذا 
 المسموح لــإرهــاب المــسّ 

ّ
بما لا يــقــاس. وكـــأن

بمواطنين الــدول الفقيرة المساكين، ومن غير 
الغربيين، فلهؤلاء  المسموح المسّ بالمواطنين 
قــيــمــة مــخــتــلــفــة عـــن الآخــــريــــن. طــبــعــا، المــثــال 
 قتل هو قتل 

ّ
 كل

ّ
للمقارنة فقط، وأنا أعتقد أن

مطلق، جريمة مطلقة لا يمكن التسامح بها، 
ولا تدافع هذه المقالة عن أيّ قتل من أيّ نوع. 
حياة البشر محرّمة على المسّ مهما كان لون 

البشر، أو جنسهم، أو انتماؤهم. 
يشرح بول دوموشيل، في كتابه »التضحية 
إلــى نظريات  النظر  ــه يمكن 

ّ
أن المــجــديــة«  غير 

ــــهــــا تــعــبــيــرات 
ّ
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى أن ــدالـ الـــعـ

معقدة لإرادة التضامن الداخلي الشامل التي 
تضفي الشرعية على ذاتها عن طريق رفض 
الذين  رك »للأعداء« 

ُ
ت العنف، بوصفه سلوكاً 

يعيشون في الخارج، على الجانب الآخر من 
الستار الحديدي. وتهدف العدالة الاجتماعية 
إلـــى اســتــعــادة مــثــالــيــات المـــســـاواة والــرفــاهــيــة 
الاجتماعية  المــطــالــبــات  عليها  تشتمل  الــتــي 
الحرفي،  بالمعنى  سلاحها  وبــنــزع  المــاضــيــة، 

ــا لا يمكنها أن  ــ مــن حــولــه. صــحــيــحٌ أن أوروبـ
تستوعب كل الراغبين في الهجرة إليها، ولكن 
الصحيح أيضاً أن سياسة الاتحاد الأوروبي 
ــر على بداية 

ّ
مــع الواصلين إلــى حـــدوده مــؤش

أفول النموذج الأوروبــي، وهذا يعني خسارة 
الإنسان لحماية  انتهاك حقوق  عالمية كبرى. 
حــقــوق الإنـــســـان، الــتــخــلــي عــن الــقــيــم لحماية 
القيم، هذا ما يمكن أن يصف الموقف الأوروبي 
حـــيـــال الــيــائــســن مــمــن يـــغـــامـــرون بــحــيــاتــهــم 
لدخول البلدان الأوروبية، أو الموقف الأوروبي 
المــســانــد لأنــظــمــة ديــكــتــاتــوريــة مــتــعــاونــة في 

موضوع الهجرة.
المــوقــف مــن قــضــيــة الــهــجــرة يــشــكــل الــيــوم في 
أوروبــــــا بــرنــامــجــا انــتــخــابــيــا كـــامـــا، يــعــادل، 

بكاهل الميزانية التونسية بخصوص انعقاد 
الــقــمــة عــلــى الأرض الــتــونــســيــة، فـــي ظـــل أزمـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة خـــانـــقـــة، ووضـــــع مـــربـــك لــلــمــالــيــة 
العمومية. وتداول الحديث عن نادي باريس، 
تــونــس، وما  أن تدخله  الــذي يمكن  وإمكانية 

ينجر عن ذلك من إفلاس للدولة. 
ــوقــــف الـــواقـــعـــي  ــتــ يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك عــــــدم الــ
والــعــقــانــي فـــي مـــا يــمــكــن أن تــجــنــيــه الـــدولـــة 
التونسية على المستويين، المتوسط والبعيد، 
مــــن احـــتـــضـــان الـــقـــمـــة والاكــــتــــفــــاء بـــشـــعـــارات 

 هذه 
ّ
من دون جعلها واهنة. ونضيف هنا أن

ها تقف عند حدود الدولة 
ّ
الآلية داخلية، أي أن

آخرين  مواطنين  إلــى  تتجاوزها  المعنية، ولا 
ينتمون إلــى دول أخــرى. وإحــدى الفرضيات 
المـــؤســـســـات   

ّ
إن ــقــــول  تــ لـــلـــكـــتـــاب  ــة  ــيــ ــاســ الأســ

قواعد  تنبثق عن تحول  الحديثة  السياسية 
بين  العلاقات  تبني  التي  المتبادل  التضامن 
ــــه لا يــمــكــن فصل 

ّ
الــفــاعــلــن، وتـــقـــول أيــضــا إن

 قواعد 
ّ
التضامن عن العداء. تاريخياً، نجد أن

أشكال  مــع  دائــمــا  تــتــاءم  المختلفة  التضامن 

وربـــمـــا يــتــفــوق عــلــى، قــضــيــة الــطــاقــة والمــنــاخ 
إلـــخ، ولاسيما  الــشــرائــيــة...  والصحة والــقــدرة 
ــهــــجــــرة بـــالأمـــن  ــــوع الــ ــــوضـ ــــن يـــتـــم ربــــــط مـ حـ
والــهــويــة و»صـــراع الــحــضــارات«. أحــد أقطاب 
الــيــمــن المــتــطــرّف الــفــرنــســي )وهـــو مــن أصــول 
إيـــطـــالـــيـــة( يـــســـمّـــي مـــحـــاولـــة المـــهـــاجـــريـــن، أو 
بــالأحــرى، دخــول بولونيا »غــزواً«،  المهجّرين 
وآخــــر يـــصـــرّح بــأنــه يــفــضــل أن يــمــوت هـــؤلاء 
الـــعـــالـــقـــون عــلــى الــــحــــدود مـــن الـــبـــرد عــلــى أن 

يدخلوا الاتحاد الأوروبي.
أســوأ النزعات السياسية في أوروبــا تجتمع 
ــي الـــقـــومـــي  ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ ــزوع الــ ــ ــنــ ــ ــ ــي هــــــذا ال ــ فـ
ي الخوف 

ّ
الانغلاقي والضيق الأفق الذي يغذ

 عــن التكاثر، مــن الآخـــر الــذي 
ّ

مــن آخــر لا يــكــف
خارج الحدود الأوروبية، إلى الآخر الأوروبي، 
إلـــى الآخــــر المــخــتــلــف المــنــبــت فــي الــبــلــد نفسه، 
وصولًا إلى الآخر المختلف في العقيدة والرأي 
السياسي، مسارٌ ينتهي إلى خنق القيم التي 
يظن أو يزعم أنه يدافع عنها. كما تهيأ لأسوأ 
النزعات السياسية الأوروبية وأكثرها كارثية 
قــومــي«، في  »اشــتــراكــي  أن تصعد على ذراع 
النصف الأول من القرن العشرين، كذلك تبدو 
»الديموقراطية القومية« اليوم حاضنة دافئة 
لمــثــل هــــذه الـــنـــزوعـــات الـــتـــي تــشــتــدّ الـــيـــوم في 
كــل أوروبـــا، وتــحــرف كامل المشهد السياسي 

الأوروبي إلى اليمين.
ــن مــحــاولــة  ــل مـــكـــان عـ ــن كـ ــنـــاس مـ  الـ

ّ
ــن يـــكـــف لـ

ــذه مــن  ــ ــن تـــجـــد هـ ــ ــى أوروبـــــــــا، ولـ ــ الــــوصــــول إلـ
وسيلة سوى مزيد من »الهمجية« لتحصين 
نفسها. إما أن ننجو في العدل معاً أو نغرق 

في البؤس معاً، هذا هو الدرس.
)كاتب سوري في فرنسا(

الــبــاد وجلب  إشهارية حــول تحسين صــورة 
الاســتــثــمــار وإعــــادة الألـــق الــســيــاحــي لتونس 
ــافـــي، وهـــو أمــر  ــا ثــالــثــة الأثـ ومــنــتــجــعــاتــهــا. أمـ
يـــبـــدو طــبــيــعــيــا فـــي ســـيـــاقـــات الإربـــــــاك الــعــام 
للبلاد، غاب عن الجميع سؤال محوري مهم، 
 من تعاونها مع 

ً
مداره ماذا جنت تونس أصلا

المنظمة الفرنكوفونية طوال خمسين سنة في 
والفلاحة  والبيئة  والصحة  التعليم  مجالات 
، بعشرية واحدة )2010 - 

ً
و... ومقارنتها، مثلا

2020( قرّرت فيها رواندا الانسلاخ عن هيمنة 
وقبلها  الكومنولث،  فــي  والانــخــراط  المنظمة 
الــكــامــيــرون الــتــي انــفــضــت عــنــهــا ســنــة 1998 

والتحقت بمنظمة الكومنولث.
ــرار اســـتـــضـــافـــة الـــقـــمـــة عــن  ــ ــ ثـــقـــافـــيـــا، كـــشـــف قـ
ــام لــلــنــخــبــة الـــحـــاكـــمـــة بـــمـــا أســمــاهــا  ــ ــيـــاب تـ غـ
كالفي  جــان  لويس  الفرنسي،  الاجتماع  عالم 
»حرب اللغات والسياسات اللغوية« في كتاب 
يحمل العنوان نفسه، صدر خلال العام 2005 
وفيه   .)2008 عــام  العربية  ترجمته  )صـــدرت 
يبين رهانات السياسات اللسانية وصراعات 
الــتــنــافــســات  الـــلـــســـانـــي عـــلـــى أرض  الـــتـــنـــوع 
الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة، وبـــــــوادر وعــــي فــرنــســي 
ــل 

ّ
بــتــراجــع الــلــغــة الــفــرنــســيــة، وضــــــرورة تــدخ

الـــدولـــة والــســيــاســة لــرفــد مــكــانــة الــلــغــة حيال 
ــــرات أزمــــة أمــــام غــــزو الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 

ّ
مــــؤش

الفضاء العام في العالم.
)كاتب تونسي(

العقل،   
ّ
أن الــكــتــاب  يــحــاجــج  المختلفة.  الــعــداء 

لــلــعــنــف« لا يمكنه  ــا آخــــر  ــهًــ بـــاعـــتـــبـــاره »وجــ
 داخــل حيز أرســى سلامة احتكار 

ّ
الوجود إل

 هـــذا الاحــتــكــار للعنف 
ّ
الــعــنــف الــشــرعــي. لــكــن

لممارسة  ديمقراطية  آلــيــة  بوصفه  الــداخــلــي، 
الحكم، يقف عند الحدود أيضاً، ويتم تصدير 
هــــذا الــعــنــف إلــــى الــــخــــارج، كــآلــيــة انــتــقــامــيــة، 
كــان هذا  وللتنفيس عــن غضبٍ شعبي، ولــو 
لــه علاقة  ليس  مــن  ويــعــاقــب  العنف مجانياً، 
ــذا الــغــضــب  ــار هــ ــ ــــذي أثـ بــالــفــعــل الأســــاســــي الـ
الــشــعــبــي. والمـــثـــال الــفــاجــع فـــي هــــذا الــســيــاق 
ــــداث  هــــو الــــغــــزو الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق بـــعـــد أحـ
»11 ســبــتــمــبــر«. لــم تــكــتــفِ إدارة بـــوش الابــن 
بــغــزو أفــغــانــســتــان لــلــرد عــلــى هـــذه العملية، 
في  الغضب  تنفيس  تستطع  لم  العملية   

ّ
لأن

الـــشـــارع الأمــيــركــي، فــالــهــدف كـــان أصــغــر من 
المهمة، فكان البحث عن هدف آخر، واختلاق 
روابــــط واهــيــة بــن الــنــظــام الــعــراقــي وتنظيم 
الــقــاعــدة، لا أســـاس لها مــن أجــل غــزو الــعــراق 
نجد  المنطقة،  تاريخ  إلــى  وبالنظر  وتدميره. 
 قــضــايــا عـــادلـــة كـــانـــت ضــحــيــة تــقــاطــعــات 

ّ
أن

وصـــراعـــات ومــصــالــح إقليمية ودولـــيـــة. وقــد 
كــانــت الــقــضــايــا الــوطــنــيــة والــقــضــايــا المحلية 
فكان  التقاطعات،  هــذه  ضحية  الــســواء  على 
الفلسطينيون والأكراد من أكبر ضحايا هذه 

التقاطعات. 
)كاتب فلسطيني في السويد(

العالقون على حدود بولندا... أي درس؟

في سرديات تأجيل قمة تونس للفرنكوفونية

الوحشية الناعمة للعالم الحديث

شعوبٌ أحالها 
تحالف قذر يجمع 

التسلط مع الفساد 
مع الجريمة المنظمة 

في بلدانها، إلى كتل 
بشرية فقيرة مهانة

استحالة مشاركة 
53 رئيس دولة في 
قمة فرنكوفونية 

تعقد في تونس التي 
تلاحق رئيسها تهم 

الانقلاب على الدستور

شكلت سورية عنواناً 
لسقوط السرديات 
الغربية الكبرى عن 

حقوق الإنسان التي 
تبين أنهّا أداة سياسية
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